


والقول يقلق القران 


بسم اللّه والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد 


تكررعاَ السؤال عن قول منسوب لأحمد ابن حنبل رحمه اللّه تعالى أنه قال الم 
يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق» فكيف لم يصح عنده وقد 
أثبت القول لأبي حنيفة مَّن كان قبل أحمد ومّن كان بعده؟ 


والجواب: 


n 


بدا 


إن الله تعالى كتب علينا الأمانة» وأوجبها وحرم علينا الخيانة» وقال (ِيَأَيّه 
ِنَ نوالا ونوا ةولول حولم ََمُون) ومن الحيذة 
أن ننسب للناس ما لم يقولوه» ومن الأمانة بيان الحق حيثما كان فقال: (وَكَذَلِكَ 
جَعَلَتَاكُمْ ا وَسَطَا لِكَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَ التّاس) الآية» ونهانا عن كتمان 
الشّهادة بقوله: (وَكَا يَأبَ الشّهَدَا ذا مَادْعُوا) وقال: (وَلَا تَكْتمُوا الشّهَادَة وَمَنْ 
مها فن آئِمٌ فلب وحرّم شهادة الزور» فقال: [وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ وقال 
في صفات المؤمنين: (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ازور فإذا أحبٍّ الرجل أبا حنيفة فإن 
هذا لا يبيح له أن ينسب لأحمد كلامًا لم يقله» ثم يغش الناس صَعمًا منه عن 
مواجهة الوقائع» وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام (من غشنا 


فليس منا) 


ولذا نظرت في هذه الرواية طلبًا لمعرفة صحتها لنفسي أولاء ولإجابة السائل 
ثانيّك فوجدتها لا تثبت» وفيها علتان في إسنادها وثلاث علل في متنها. 

وهذه الرواية نقلها الخطيب البغداديء قال: وقال النخعي: حدثنا أبو بكر 
المروذي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: لم يصح عندنا أن أيا 
حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق (تاريخ بغدادج5١ص015)‏ 


العلة الأولى: 
الخطيب نقلها عن النخعي دون ذكر الواسطة بينهماء فهي رواية منقطعة. 


العلة الثانية: 

الخطيب إلا أنّه حنفى مبغض لأهل الحديث فهو غير مأمون في هذا الأمرء وتما 
يدل على بغضه لأهل الحديث: قال الذهبي «وَلهُ كِتَابُ يغضٌ فِيه مِنَ الشَافِي 
وَرَدَ عَلَيْهِ نَضْرٌ الْمَفْدِسِيُ) [تاريخ الإسلام ج۷ص۹۸؛] 


العلّة الثالثة: 
انفراد ابن كاس النخعى بذِكر هذا عن الإمام أحمدء وقد خلت منها كتب 
الحنابلة الذين اعتنوا بنقل كلام أحمد. 


العلة الرابعة: 


مخالفتها ما صح يقيئًا عن الإمام أحمد مما نقله عنه ابنه. 


قال عبد الله بن أحمد (سَمِعْت أي رت حمَهُ الك يَقُول: كر أله ن هذه 


۳ د ے3 


EEC O 
(كتاب السنة 56؟)‎ 66 yT له‎ 


العلة الخامسة: 

مخالفة هذه الرواية لواقع لا يڪن إنڪاره ولا يمسكن أن يغيب على أحد في 
زمان الإمام أحمد الذي كان ذم 5 حنيفة فيه مشهورا عل الألسنة» وكان بين 
أهل الحديث وأتباع أبي حنيفة ما بينهم من الخصام والمناظرات وتصنيف 
الكتب في الرد على بعضهم؛ فكيف يغيب عنه هذا وهو ثابت لا شك فيه؛ ولم 
يغب عن شيوخ أحمد ولا أصحابه. 


وما يدل على ثبوت هذا القول لأبي حنيفة: 


قال أبو حنيفة في كتابه 'الفقه الأكبر: (ولفظنا بالْقُرْآنِ تخْلُوق...وكلام الله على 

غير عَخْلُوق) وهذا الكتاب لا يزال أتباع أبي حنيفة ينسبونه له ويشرحونه 
قال عبد الله بن أحمد في السنة (178) سألت أي رحمه الله قلت: ما تقول 
في رجل قال: (التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله 
SS‏ 


فقال: (هذا يجائتب» وهو قول المبتدعة» وهذا كلام الجهمية ليس القرآن 
بمخلوق» قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول اللّه صلل اللّه عليه وسلم 
هو الذي 0 CE‏ محكمات هن أم الكتاب) [آل 
غيران: ۷ فالقرآن لیس بمخلوق 0 


ثانيًا: قول تلاميذ أبي حنيفة وأهل بيته 


روى الخطيب البغدادي: أخبرنا العتيقي» أخبرنا جعفر بن محمد بن علي 
الطاهري» حدثنا بو القاسم البغوي» حدثنا زياد بن أيوب» حدثني حسن بن أبي 
مالك -وكان من خيار عباد اللّه- قال: قلت لأبى يوسف القاضي: ما كان أبو 
حنيفة يقول في القرآن؟ قال: كان يقول: القرآن مخلوق قال قلت: فأنت يا أبا 
يوسف؟ فقال: لا» (تاريخ بغداد ج١ص850*)‏ 


قال الجرجاني: حَدَنَنَا زكريا الساجعيء حَدَّئّنا ابو حاتم الرازي» حَدّكَنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري» حَدَّنّنا سَعِيد بن سلم الباهلي؛ قَالَ: سَمِعْتُ إسماعيل بن حماد 

بن أبى حنيفة في دار المأمون يقول: القرآن مخلوق» هذا ديني ودين أبي» ودين 
جدى. (الكامل في الضعفاء 175) 


قال ايح حيان (توهعه): أخيرنا امسن بن إذرس الأتضارق قال حدثنا 
سفيان بن وكيع قال حدثنا عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال سمعت أي يقول 
شعت ا ل کي اله بن أبي ليبى إما أن ترجع 


وإلا لأفعلن بك فقال قد رجعت فلما رجع إلى بيته قلت يا أبي أليس هذا رأيك 


قال نعم يا بني وهو اليوم أيضا رأبي ولكن أعيتهم التقية (المجروحين لابن 
حبان ت زايد ج؟“ص550) 


ثالكًا: قول العلماء قبل الإمام أحمد ومن نقل عنهم في زمانه. 





٠‏ قال علي ابن الجعد (ت70؟ه) : حدثني أحمد بن علي» نا عبد الأعلى بن 
واصلء نا أبو نعيم ضرار قال: سمعت سليم بن عيسى يقول: سمعت 
سفيان الغوري يقول: سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: «أبلغوا عني أبا 
حنيفة المشرك أني منه بريءء إلا أن يتوب» قال: قال سليم :كان - يعنى 
أبا حنيفة - يزعم أن القرآن مخلوق 
(مسند ابن الجعد ص77) 


٠‏ قال البخاري :(ت657ه) سليم بن عِيسَى القارئ الكوفي سَيِعَ الَوْرِيّ 
وحمزة الزيات» روى عَنْهُ أَحْمَد بن ميد وضرار بْن صرهد» قال لي ضرار بْن 
صرد حَدَّكَنَا سليم سَمِعَ سُفْيّان: قَلَ لي حماد بن أَبي سُلَيْمَان أبلغ أبا حنيفة 
امرك أن رئ مه قال ان ب القراق لون 
(التاريخ الكبير 2158) 


وسلم؛ ويستهزيء ااا یدوا البدع والضلالات...الخ 


(الضعفاء ح؟ص١72)‏ 


قال يعقوب الفسوي (ت77؟ه) رحمه الله حدثني الوليد بن عتبة 
الدمشقي وكان من قهر نفسه حدثنا أبومسهر حدثنا يحبى بن حمزة وسعيد 
بن عبد العزيز جالس حدثني شريك بن عبد الله قاضي الكوفة أن أبا 


(المعرفة والتاريخ ج؟ ص٣۷۸۱‏ وصححه الوادعي ف "نشر الصحيفة) 


قال أبو ؤرغة النتسقش (شناة؟ه): أخيرق مد ين الوليد قالسمعت أبا 
حنيفة فإنه أول من زعم أن القران تخلوق..اه 


(تاريخ أبو زرعة ج١ص5:5)‏ 


قال عبد اللّه بن أحمد (ت650؟ه) حدثنا أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد 


القطان حدثنا يحبى بن آدم حدثنا شريك_وحسن_بن_صالح أنهما 


شهدا اا فة ,دد استتيب من الزندقة مرتين. 


(السنة 4 ص۱۰٩‏ وصححه الوادعي ف "ذشر الصحيفة") 


٠‏ قال عبد اللّه بن أحمد (ت١5كه)‏ حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال 
الكفر مرتين. 


(السدة جا ص۱۹۲ وصححه الوادعي ف "نشر الصحيفة) 


٠‏ قال عبد الله بق أحمد (ت٠١وكه)‏ حدثني ا موسى الاتضبارى قال 


سعت ا جاك الأخر يقول :اقبي ابو بعليقة هن الآمر ]| 





مرن 


(السئة جا ص۲۱۹ وصححه الوادعي ف "نشر الصحيفة) 


رابعًا: من قال ذلك قبل أحمد والناقلون عنه بعد أحمد 


٠‏ قال العقيل (ت65*ه) حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن 
سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ الوق يقول: اسقيب أبو حتيقة مخ 
الكفر مرتين) .الضعفاء ج؛ ص82"( 


٠.‏ قال ابن حبان حبان (ت٤۳۰ه):‏ أ n‏ قال 
حَدَّكنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ لبوي قال حَدَمتا ا لسن بن أي مالك لِك 


5 


عن آي يوس قال اول مَن قال الْقَرْآنُ لوق 
بالْكُوفَة) المجروحين لابن حبان ت زايد ج٣‏ ص٥٠(‏ 


قال ابن بطة (ت987ه): وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهابء قال: 
نا أبي قال: نا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم؛ قال: نا 
موسى بن هارون الحمداني» عن أي نعيم» عن سليمان القاري» عن سفيان 
الغوري» قال: قال حماد بن أبي سليمان» :أبلغ أبا حنيفة المشرك أفي منه 
بريء» قال سليمان: قال سفيان :لأنه كان يقول: القرآن مخلوق) الإبانة 


الكبرى 607( 


قال اللالکائی (ت618ه): أخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج» أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن إبراهیم» حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا ضرار 
بن صرد قال: حدثني سليم المقرئ قال: حدثنا سفيان الغوري قال: قال 
لي حماد بن أبي سليمان :أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى 
يرجع عن قوله فى القرآن (395) .ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: 
حدثنا محمد بن الفضل بن موسى قال: حدثنا نوح بن حبيب القومسي 
قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان الغوري يقول: 
سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: قولوا لفلان الكافر لا يقرب 
مجلسي؛ فإنه يقول: القرآن مخلوق 


(شرح أصول أهل السنة 94*-هوم) 


٠‏ قال الخطيب البغدادي (ت678ه): أخبرنا القاضي أبو بحر الحيري 
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان 


(تاريخ بغداد ج۱۳ ص۳۹۳ وصححه الوادعي ف "نشر الصحيفة") 


٠‏ قال ابن الجوزي(ت057ه): وأخبرنا الخلال قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم 
قَالَ: حَدَتَنَا أحمد بن يوذس قال: كان أبوحنيفة فى مجلس عيسى بْن موسى 
تقال: القر اق كفلوق. فَقَال: أخريجر» فإن تابووالا فاضريوا عنقه 


(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج8/ص١١)‏ 


سادسًا: من نسب إليه القول من المحققين في كتبهم بدون إسناد 





٠‏ قال أبو هلال العسكري (ت395ه): أول ما اختلف الناس في خلق 
(الأوائل للعسكري ص79 *) 


٠‏ قال عبد الوهاب المالى(ت؟45ه): مسألة 1747: أما أصحاب أي حنيفة 
فبنوه على أصله» في القول على أصلهم بخلق القرآن 


(الإشراف على نكت مسائل الخلاف جحكص285) 


و 
کو 


وقال ابن عبد البر ( ت۳٦٤‏ ه): ود گر اسای قال تا بُو حاتم الرًاز 
كم س بن عب العَظِيمٍ عَنْ محمد بن يُونْسَ ET OR‏ 
فيد ١‏ لقال لقنن aE EG‏ 


(الانتقاء في فضائل الخلاثة الأئمة الفقهاء ص١١٠)‏ 


قال يحبى العمراني الشافعي (ت558ه): فمنهم من قال :لآن أبا حنيفة 
ان لوق 
(البيان ف مذهب الإمام الشافى ج۱۰ ص4۹۹٤)‏ 


قال ابن الجوزي_ الجوزي (ت۹۷٥ھ):‏ المشهوير ع عن أن حنيفة أخة 53 كنول 
بخلق القرآن ثُمّ استتيب 


قال ابن قدامة (ت10ه): وقال أبو حنيفةً وأصحايّه: ليس بِيَمِينِء ولا 
َب به كَمّارَة فمنهم من رَعَمَ أنه تَخْلوقٌ» ومنهم مَنْ قال: لا يُعْهَدُ الِيَمِينُ 


به . 


(المغنى المسألة: 10784) 


ختامًا: قول الإمام أحمد نفسه 


. قال الإمام او معت ساق بن عيينة يقول :استتيب ا حنيفة 
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٠. مردين‎ 


(العلل ج؟ص) 


فهذه أقوال أهل العلم من مشارب مختلفة ومذاهب مختلفة وفي عصور مختلفة 
تقلت في كتب مختلفة» كتب الاعتقادء وكتب التراجم؛ وكتب التاريخ» وكتب 
الفقه. فهذا واقع لا يمحكن لأحد دفعه ولا يمسكن لمن أحمد أن يجهله» فكيف 
يصدّق الناظر أنَّ أحمد تثبت عنه تلك الرواية التي لو ثبتت لن تغير الواقع 
الغابت عن أبي حنيفة» وقد ثبت عنه عكسها بأقوى ما يكون. 


قال البيهقي: وأنبأني أبو عبد اللّه الحافظ» إجازة» أنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب 
الفقفي» ثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه الدشتكي» قال: سمعت 
أي يقول: سمعت أبا يوسف القاضىء يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه اللّه تعالى سنة 
جرداء في أن القران لوق أم لا؟ فاتفق رأيه و ٤‏ أن من قال: القرآن 
مخلوق» فهو كافر. 

قال البيهقي: رواة هذا كلهم ثقات 

(الأسماء والصفات للبيهقي 50١‏ ج١ص١71)‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري(ت٤ء؟۳ه):‏ «وذكر عن أبي يوسف قال: ناظرت أبا 


(الإبانة صه٠)‏ 


الا اعد د ق ا ا 
بن أن عبد الله اللسبداق» قال حَدّكنا الخسَئن بن رة آلریی قال حا 
شجاع العلجيء قَالَ: حَدَّكَنَا حَمّد بن سماعة» عن اي يُوْسُف» قالّ: ناظرت ابا 
حنيفة ستة أشهر حى فَالَ: من قَالَ: القّرْآن مخلوق فَهُوَ كافر) 


(تاريخ بغداد ت بشار ج5١٠ص17ه)‏ 


أبي و 4 


وال عد العزيزين اح محري اي ز(ت٠‏ اا ان 2 
َالَ تاكلت أَبَا حَنِيفَة في مَسْأَلَةِ حَلْقٍ الْقُرْآنِ َة أَهْمُرِقَانَمََ يورأ ع 

e‏ ن فهو افر 

(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج١صه)‏ 


Cn O, 


وقال الذهي (ت۸ء۷ه) وال ابن ابي حاتم الحافظ حدثتا أحمد بن محمد بن 
مُسلم حَدثتا عَلحَ بن اسن الكراعي قَالَ قَالَ أَبُويُوسّف ناظرت أَيَا حنيقّة 
أشهر فاتفق رَأينَا على أن من قَالَ الْقُرْآن عَخْلُوقَ فَهُوَ كافِر 


(العلو: ۹( 


هذا والحمد لله رب العالمين 


رابط المقال http://mshmsdin.com/?p=1965‏ 


